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) سورة يونس (
} الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ { 

ِ ٱلَّذِينَ  نْهُمْ أنَْ أنَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّ } أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَآ إلَِٰ رَجُلٍ مِّ

بِيٌن {  آمَنُواْ أنََّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إنَِّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُّ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ  مَٰ  } إنَِّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرشِْ يُدَبِّرُ ٱلأمَْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلِاَّ مِن بَعْدِ إذِْنِه

ِ ذٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ أفََلاَ تذََكَّرُونَ {
} الر { إشارة إلى الرحمة التي هي الذات المحمدية لقوله تعالى:

ِّلْعَالَمِيَن { } وَمَآ أرَسَْلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً �ل
]الأنبيــاء، الآيــة: 107[، و )ا ل( مــرّ ذكرهــا } تلــك { أي: مــا أشُــر إليــه بهــذه الحــروف 

أركان كتــاب الــكل ذي الحكمــة أو المحكــم المتقــن تفاصيلــه أو أقســم بالله باعتبــار الهوية 

الأحديــة جمعــاً وباعتبــار الصفــة الواحديــة تفصيــاً في باطــن الجــروت وظاهــر الرحموت 

عــى مــا ذكــر أو عــى أن تلــك الآيــات المذكــورة في الســورة 

ــون  ــم لك ــر عجبه ــره، أنك ــاً { إلى آخ ــاس عجب ــة } أكان للن ــاب { ذي الحكم ــات الكت } آي

ســنّة اللــه جاريــة أبــداً عــى هــذا الأســلوب في الإيحــاء عــى الرجــال وإنمــا كان تعجبهــم 

لبعدهــم عــن مقامــه وعــدم مناســبة حالهــم لحالــه ومنافــاة مــا جــاء بــه لمــا اعتقــدوه 

} أنّ لهــم قــدم صِــدْق عنْــدَ ربهّــم { أي: ســابقة بحســب العنايــة الأولى عظيمــة أو مقامــاً 

مــن قربــه ليــس لأحــد مثلــه خصصهــم اللــه بــه في الأزل بمحــض الاجتبــاء وإلا لمــا آمنــوا به 

} قــال الكافــرون { الذيــن حجبــوا عــن اللــه فلــم يطلعــوا عــى ظهــور صفاتــه في النفــس 

المحمديــة } إنّ هــذا { الــذي جــاء بــه } لســحرٌ مبــن {

 أي: شيء خارج عن قدرة البشر ليس إلا من عمل الشياطين.

 قالــوا ذلــك لغلبــة الشــيطنة عليهــم واحتجابهــم بهــا عــن اللــه وعبادتهم الشــيطان بحيث 

لم يصلــوا إلى طــور مــن الروحانيــات وراءه في القــدرة، فلذلــك نســبوا مــا تجــاوز عــن حــدّ 

البشريــة إليــه بالطبــع.} يدبـّـر { أمــر الســموات والأرضــن عــى وفــق حكمتــه بيــد قدرتــه 

} مــا مــن شــفيع { 
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يشــفع لأحــد بإفاضــة كــال وإمــداد نــور يقربــه إلى اللــه وينجيــه مــن ظلــات النفــس 

ــق  ــم بتوفي ــة الاســتعداد ث ــأذن بموهب ــا } إلا مــن بعــد { أن ي ويطهــره مــن رجــز صفاته

الأســباب } ذلكــم { الموصــوف بهــذه الصفــات } اللــه ربكّــم { الــذي يربيكــم ويدبــر أمركم، 

ــه  ــوا عن ــدوا الشــيطان ولا تحتجب ــات ولا تعب ــذه الصف ــوه به ــادة واعرف فخصصــوه بالعب

ببعــض صفاتــه، فتنســبوا قولــه وفعلــه إلى الشــيطان } أفــا تذكــرون {

 ما في أنفسكم من آياته فتتفكروا فيها وتنزجروا عن الشرك به.

} إلَِيْهِ مَرجِْعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً إنَِّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ

الِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا  لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَِيمٌ بِاَ كاَنوُاْ يَكْفُرُونَ { ْ لَهُمْ شَاَبٌ مِّ
} إليــه مرجعكــم جميعــاً { بالعــود إلى عــن الجمــع المطلــق في القيامــة الصغــرى كــا هــو 

الآن أو إلى عــن جمــع الــذات بالفنــاء فيــه عنــد القيامــة الكــرى.

} وعد الله حقاً إنه يبَْدأ الخلق { في النشأة الأولى } ثم يعُِيده {

 في النشــأة الثانيــة } ليجــزي { المؤمــن والكافــر عــى حســب إيمانهــم وعملهــم الصالــح 

وكفرهــم وعملهــم الفاســد وهــذا عــى التأويــل الأول، وعــى الثــاني: يبــدأ الخلــق باختفائه 

وإظهارهــم ثــم يعيدهــم بإفنائهــم وظهــوره ليجــزي الذيــن آمنــوا بــه وعملــوا الصالحــات 

مــا يصلحهــم للقائــه مــن الأعــال الرافعــة لحجبهــم المقربــة إياهــم } بالقِسْــط { بحســب 

مــا بلغــوا مــن المقامــات بأعمالهــم مــن مواهبــه الحاليــة والذوقيــة التــي يقتضيهــا مقامهم 

وشــوقهم، أو ليجــزي الذيــن آمنــوا الإيمــان الحقيقــي وعملــوا باللــه الأعــال التــي تصلــح 

ــان الاســتقامة أو جــزاء  ــل بقســطهم أي بســبب عدلهــم في زم ــاد، أي جــزاء بالتكمي العب

بحســب رتبتهــم ومقامهــم في الاســتقامة } والذيــن { حجبــوا في أي مقــام كان } لهــم شرابٌ 

مــن حَمِيــم { لجهلهــم بمــا فوقــه وشــكهم واضطرابهــم إذ لــو وصلــوا إلى اليقــن لذاقــوا 

بــرده } وعــذابٌ أليــم {مــن الحرمــان والهجــران وفقــدان روح الوجــدان بســبب احتجابهم.

رهَُ مَنَازِلَ  مْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ } هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّ

نِيَن وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذٰلِكَ إلِاَّ بِٱلْحَقِّ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّ

لُ ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {   يُفَصِّ
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 } إنَِّ فِ ٱخْتِلافَِ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ 

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ { مَٰ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِ ٱلسَّ

نيَْا  } إنَِّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرجُْونَ لِقَآءَناَ وَرضَُواْ بِٱلْحَيٰوةِ ٱلدُّ

وَٱطْمَنَُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلوُنَ { 

 } أوُْلَـٰئِكَ مَأوَْاهُمُ ٱلنَّارُ بِاَ كاَنوُاْ يَكسِْبُونَ {

الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيماَنِهِمْ تجَْرِي مِن   } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

تحَْتِهِمُ ٱلأنَهَْارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ {

 } دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ ٱللَّهُمَّ وَتحَِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌَ 

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {
} هــو الــذي جعــلَ { شــمس الــروح ضيــاء الوجــود وقمــر القلــب نــوره وقــدر مســره في 

ســلوكه } منــازل { ومقامــات } لتعلمــوا عــدد { ســني مراتبكــم وأطواركــم في الســر إلى الله 

وفي اللــه وحســاب درجاتكــم ومواقــع أقدامكــم في كل مقــام ومرتبــة.

} إن في اخْتِــاف { ليــل غلبــة ظلمــة النفــس عــى القلــب ونهــار إشراق ضــوء الــروح عليــه 

ومــا خلــق اللــه في ســموات الأرواح وأرض الأجســاد } لآيــات لقــوم يتقــون { حجــب صفات 

النفــس الأمــارة وبلغــوا إلى رتبــة النفــس اللوامــة فتعرفــوا تلــك الآيات.

} دعواهــم فيهــا { أي: دعاؤهــم الاســتعدادي في الجنــات الثــاث التــي يهديهــم اللــه إليهــا 

بحســب نــور إيمانهــم } سُــبْحانك { أي: تنزيهــه في الأولى عــن الــرك في الأفعــال بالــراءة 

عــن حولهــم وقوّتهــم، وفي الثانيــة: عــن الــرك في الصفــات بالانســاخ عــن صفاتهــم، وفي 

الثالثــة عــن الــرك في الوجــود بفنائهــم } وتحيتهــم فيهــا { أي: تحيــة بعضهــم لبعــض في 

كل مرتبــة منهــا إفاضــة أنــوار التزكيــة وإمــداد التصفيــة مــن بعضهــم عــى بعــض، أو تحية 

اللــه لهــم فيهــا إشراقــات التجليــات وإمــداد التجريــد وإزالــة الآفــات مــن الحــق تعــالى 

عليهــم } وآخِــر دَعواهــم { أي: آخــر مــا يقتــي اســتعداداتهم وســؤال اللــه تعــالى بالطلــب 

والاســتفاضة قيامهــم باللــه في ظهــور كمالاتــه وصفــات جلالــه وجمالــه عليهــم الــذي هــو 

الحمــد الحقيقــي منــه ولــه وتخصيــص ذلــك الحمــد بــه مجمــاً ثــم مفصــاً أولاً باعتبــار 

هويتــه المطلقــة، ثــم باعتبــار ربوبيتــه للعالمــن.
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َّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيِْ لَقُضَِ إلَِيْهِمْ أجََلُهُمْ فَنَذَرُ  لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّ } وَلَوْ يُعَجِّ

ٱلَّذِينَ لاَ يَرجُْونَ لِقَآءَناَ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ { 

ُّ دَعَاناَ لِجَنبِهِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَآئِاً فَلَمَّ كَشَفْنَا عَنْهُ  } وَإذَِا مَسَّ ٱلإنِسَانَ ٱلضُّ

هُ كذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْفِِيَن مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  سَّ ضَُّهُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يَدْعُنَآ إلَِٰ ضٍُّ مَّ

 }

} وَلَقَدْ أهَْلَكنَْا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكمُْ لَمَّ ظَلَمُواْ وَجَآءَتهُْمْ رسُُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا 

كَانوُاْ لِيُؤْمِنُواْ كَذٰلِكَ نجَْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرمِِيَن { 

 } ثمَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِفَ فِ ٱلأرَضِْ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كيَْفَ تعَْمَلوُنَ { 

} وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرجُْونَ لِقَآءَناَ ٱئتِْ بِقُرآْنٍ غَيِْ 

لَهُ مِن تِلْقَآءِ نفَْسِ إنِْ أتََّبِعُ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِ أنَْ أبَُدِّ هَـٰذَآ أوَْ بَدِّ

إلِاَّ مَا يوُحَى إلََِّ إنِِّ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {

} قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكمُْ وَلاَ أدَْرَاكمُْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ ن قَبْلِهِ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ {} فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ  عُمُراً مِّ

بَ بِآيَـٰتِهِ إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْمُجْرمُِونَ {   كَذِباً أوَْ كَذَّ

} وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَـٰؤلُاءِ 

وَٰتِ وَلاَ فِ ٱلأرَضِْ  مَٰ شُفَعَاؤُناَ عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أتَنَُبِّئُونَ ٱللَّهَ بِاَ لاَ يَعْلَمُ فِ ٱلسَّ

سُبْحَانهَُ وَتعََالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ {
} ولــو يعجــل اللــه للنــاس الــرّ { إلى آخــره، لمــا كانــت الاســتعدادات مفطــورة عــى الخــر 

الإضــافي الصــوري أو المعنــوي بحســب درجاتهــا في الأزل كان كل دعــاء منهــا وطلــب للخــر 

بتهيئــة قابليتهــا وتصفيتهــا وشــوقها إليــه يوجــب حصــول ذلــك لــه عاجــاً وفيضانــه عليــه 

مــن المبــدأ الفيــاض الــذي هــو منبــع الخــرات والــركات كقولــه تعــالى:

ن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ { } وَآتاَكُم مِّ
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]إبراهيــم، الآيــة: 34[ وكلــا فــاض عليــه خــر باســتحقاقه لــه لوجــود تصفيــة وتزكيــة زاد 

اســتعداده بانضــام هــذا الخــر إليــه، فصــار أقــوى وأقبــل مــن الأول فيكــون المبــدأ تعــالى 

أسرع إجابــة لــه وأكــر إفاضــة عليــه وعــى هــذا يــزداد الاســتعداد فيــزداد الفيــض حتــى 

يبلــغ مــداه وهــو معنــى تضاعــف الحســنات. ومعنــى قولــه:

نْهَا { } مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيٌْ مِّ
ــول  ــع القب ــتعداد وموان ــب الاس ــت إلا حج ــرور فليس ــا ال ــة: 84[. وأم ــص، الآي ]القص

ــول للخــرات فمنعــت  ــع بســببها إلا عــدم القب ــا وق ــت م ــا حصل ــض، فل وحواجــز الفي

ــى بحســب  ــس إلا، وإن اقت ــا لي ــا حصــل منه ــي الاســتعداد في حجــاب م ــا وبق فيضانه

المناســبة فيضــان الــرّ فليــس في فيــض المبــدأ مــا يجانســه فــا يفيــض عليــه شيء مــن 

ــه تعــالى: ــى قول جنســه، وهــذا معن

يِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إلِاَّ مِثْلَهَا { } وَمَن جَآءَ بِٱلسَّ
]الأنعام، الآية: 160[ 

ــة فناســب الشــيطنة  ــتعداد بالكلي ــة وأزال الاس ــدّ الرحم ــاوز ح ــرط وتج ــم إلا إذا أف الله

واســتمدّ مــن عالمهــا، كــا قــال تعــالى:

يَاطِيُن تنََزَّلُ عَلَٰ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ { } هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلَٰ مَن تنََزَّلُ ٱلشَّ
]الشــعراء، الآيــات: 221-222[، } لقــي إليهــم { لقطــع مــدى اســتعدادهم فانقطــع مــدد 

الحيــاة الحقيقيــة عنهــم ومــدد الخــر عــن اســتعدادهم بالكليــة وأزُيــل إمــكان التصفيــة 

منــه لاقتضائــه الــرّ، فلــم يصــل إليهــم بعــد ذلــك خــر صــوري ولا معنــوي ولكــن يمهلهم 

مــا بقــي فيهــم أدنى مســكة مــن اســتعدادهم وإمــكان قبــول لأدنى خــر.

} فنذر الذين لا يرجون لقاءنا { من جملتهم،

 أي: لا يرفعــون رأســاً مــن انهماكهــم في الــرور ولا يتوقعــون نــوراً مــن أنوارنــا ولا يتنبهون 

قــط مــن غفلتهــم بالرجــوع إلينــا وطلــب رحمتنــا } في طغُْيانهــم { وتماديهــم في الــرور 

يتحــرون وينقطــع مــدد الخــرات الصوريــة التــي يســألها اســتعدادهم بلســان حالــه عنهم 

ــة لحصــول  ــور اســتعدادهم بالكلي حتــى يــزول بانغماســهم وانهماكهــم في الطبيعيــات ن

الريــن ويحــق الطمــس، فنكســوا عــى رؤوســهم إلى أســفل ســافلين.
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بِّكَ لَقُضَِ  ةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ } وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

اَ  بِّهِ فَقُلْ إنَِّ ن رَّ بَيْنَهُمْ فِيمَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ {  } وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّ

نَ ٱلْمُنتَظِرِينَ { ٱلْغَيْبُ للَّهِ فَٱنتَْظِرُواْ إنِِّ مَعَكُمْ مِّ
} ومــا كان النــاس إلا أمّــة واحــدة { عــى الفطــرة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، متوجهــن 

إلى الوحــدة، متنوّريــن بنــور الهدايــة الأصليــة } فاخْتلَفــوا { بمقتضيــات النشــأة واختــاف 

الأمزجــة والأهويــة والعــادات والمخالطــات.

ــال والأرزاق  ــن الآج ــبق في الأزل بتعي ــاء س ــك { أي: قض ــن ربّ ــبَقت م ــة سَ ــولا كلم  } ول

ــه ــا يزاول ــه في ــدر ل ــث ق وتمــادي كل واحــد مــن الشــقي والســعيد إلى حي

} لقــي بينهــم فيــا فيــه يختلفــون { عاجــاً ولميــز الســعيد مــن الشــقي، والحــق مــن 

الباطــل مــن أديانهــم ومللهــم ولكــن حكمــة اللــه اقتضــت أن يبلــغ كل منهم وجهتــه التي 

ولى وجهــه إليهــا بأعمالــه التــي يزاولهــا هــو وإظهــار مــا خفــي في نفســه.

كرٌْ فِ آيَاتِنَا قُلِ  تْهُمْ إذَِا لَهُمْ مَّ ن بَعْدِ ضََّآءَ مَسَّ } وَإذَِآ أذََقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّ

عُ مَكْراً إنَِّ رسُُلَنَا يكَتُْبُونَ مَا تَكُْرُونَ {  ٱللَّهُ أسََْ

كُُمْ فِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰ إذَِا كنُتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم   } هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّ

بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرحُِواْ بِهَا جَآءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ 

ينَ لَئِْ  مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أنََّهُمْ أحُِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

اكِرِينَ { أنَجَْيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُوننََّ مِنَ ٱلشَّ
} وإذا أذقنــا النــاس رحمــة مــن بعــد ضراء { قــد مــرّ أن أنــواع البــاء مــن الــراء والبأســاء 

وصنــوف الــأواء تكــر شرةّ النفــس، وتلطــف القلــب بكشــف حجــب صفــات النفــس 

وترقيــق كثافــات الطبــع ورفــع غشــاوات الهــوى، فلــذا تنــزع قلوبهــم بالطبــع إلى مبدئهــا 

ــة  ــا الأصلي ــا إلى نوريته ــذ وعوده ــا حينئ ــى فطرته ــا إلى مقت ــة لرجوعه ــك الحال في تل

ــل الميــل إلى  ــع ب ــزوال المان ــذي هــو في ســنخها ل ــة وميلهــا إلى العــروج ال وقوتهــا الفطري

الجهــة العلويــة والمبــادئ النوريــة مفطــور في طبــاع القــوى الملكوتيــة كلهــا. حتــى النفــس 

ــوارض  ــن الع ــفل م ــإن التس ــة ف ــة الظلماني ــات البدني ــن الهيئ ــت ع ــو تزك ــة ل الحيواني

الجســانية حتــى أن البهائــم والوحــوش إذا اشــتدت الحــال عليهــا في أوقــات المحــل وأيــام 
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الجــدب اجتمعــت رافعــة رؤوســها إلى الســاء كأن ملكوتهــا يشــعر بنــزول الفيــض مــن 

الجهــة العلويــة فتســتمدّ منهــا فكــذا إذا توافــرت عــى النــاس النِعَــم الظاهــرة وتكاملــت 

عليهــم الأمــداد الطبيعيــة والمــرادات الجســانية قويــت النفــس مــن مــدد الجهة الســفلية 

واســتطالت قواهــا بالترفــع عــى القلــب وتكاثــف الحجــاب وغلــظ وتســلط الهــوى وغلب، 

وصــارت الســلطنة للطبيعــة الجســانية، وارتكمــت الهيئــات البدنيــة الظلمانيــة فتشــكل 

القلــب بهيئــة النفــس وقســا وغلــظ وطغــى، وأبطرتــه النعمــة فكفــر وعمــى ومــال إلى 

الجهــة الســفلية لبعــده عــن الهيئــة النوريــة حينئــذ.

 وبقــدر اســتيلاء النفــس عــى القلــب يســتولي الوهــم عــى العقــل، فتســتولي الشــيطنة 

لكــون القــوة العاقلــة أســرة في قيــد الوهــم مأمــورة لــه يســتعملها في مطالبه ويستســعيها 

في مآربــه مــن تحصيــل لــذات النفــس وإمدادهــا مــن عــالم الرجــس وتقوية صفاتهــا بأهب 

عــالم الطبــع وعــدد مــواد الحــظ بالفكــر، فيحتجــب القلــب بالريــن عــن قبــول صفــات 

الحــق بالكليــة، وذلــك معنــى قولــه: 

} إذا لهــم مكــر في آياتنــا قــل اللــه أسرع مكــراً { بإخفــاء القهــر الحقيقــي في هــذا اللطــف 

الصــوري وتعبيــة عــذاب نــران الحرمــان وحيــات هيئــات الرذائــل والعقارب الســود ولباس 

القطــران في هــذه الرحمــة الظاهــرة.

} إن رسُُــلنا يكَْتبــون مــا تمكــرون { قــد علمــت أن الملكــوت الســاوية تنتقــش بــكل حادثة 

تقــع في هــذا العــالم فــكل عمــل حســن أو قبيــح يصــدر عــن أحــد فقد كتــب عليــه في تلك 

الألــواح وقــد اتصــل ملكــوت كل بــدن بتلــك المبــادئ الملكوتيــة فمتــى هممنــا بحســنة أو 

ســيئة ارتســمت صورتــه في ملكــوت أبداننــا عــى ســبيل الخاطــر أولاً ثــم أخذنــا في الفكــر 

فيــه، فــإن اســتحكم النقــش وانبعثــت منــه العزيمــة حتــى امتثلنــا الخاطــر الأول بــالإرادة 

الجازمــة انطبــع بإقدامنــا عــى الفعــل إلا أنــه إن كان حســنة انطبــع في الحــال في جهــة 

القلــب التــي تــي الــروح ولــوح الفــؤاد المنــوّر بنــوره وكتبتــه القــوة العاقلــة العمليــة التــي 

هــي صاحــب اليمــن مــن الملكــن الموكلــن المشــار إليهــا بقولــه تعــالى:

مَلِ قَعِيدٌ {]ق، الآية: 17[  } عَنِ ٱلْيَمِيِن وَعَنِ ٱلشِّ
ــة  ــد الهيئ ــع في الحــال لبع ــه وإن كان ســيئة لا ينطب ــوى من ــب الأق ــؤاد هــو الجان إذ الف

الظلمانيــة مــن القلــب وعــدم مناســبته إياهــا بالــذات، فــإن أدركــه التوفيــق وتــألأ عليــه 

نــور مــن أنــوار الهدايــة الروحانيــة نــدم واســتغفر فمحــى عنــه، وعفــى لــه، وإن لم يتداركه 
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بقــي متلجلجــاً حتــى أمدّتــه النفــس بظلمــة صفاتهــا فاســتقرّ في لــوح الصــدر الــذي هــو 

وجــه القلــب الــذي يــي النفــس المظلــم بظلمــة النفــس الغالبــة عليــه في صــدور هــذا 

الفعــل منــه وكتبتــه القــوة المتخيلــة التــي هــي صاحــب الشــال إذ هــذا الجانــب هــو 

الأضعــف وهــذا هــو المــراد مــن قولهــم: صاحــب الشــال لا يكتــب الســيئة حتــى تمــي 

ســت ســاعات فــإن اســتغفر فيهــا صاحبهــا لم تكتــب، وإن أصّر كتبتــه.

اَ بَغْيُكمُْ  } فَلَمَّ أنَجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فِ ٱلأرَضِْ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّ

نيَْا ثمَُّ إلَِينَا مَرجِْعُكُمْ تَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ عَلَٰ أنَفُسِكُمْ مَّ

نيَْا  اَ مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ  فَنُنَبِّئُكُمْ بِاَ كنُتُمْ تعَْمَلُونَ { } إنَِّ

مَءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نبََاتُ ٱلأرَضِْ مِمَّ يَأكُْلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأنَعَْامُ  كَمَءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّ

يَّنَتْ وَظَنَّ أهَْلُهَآ أنََّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ  حَتَّىٰ إذَِآ أخََذَتِ ٱلأرَضُْ زخُْرفَُهَا وَٱزَّ

لُ  أتَاَهَآ أمَْرنُاَ لَيْلاً أوَْ نهََاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأنَ لَّمْ تغَْنَ بِٱلأمَْسِ كَذٰلِكَ نفَُصِّ

ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { 

سْتَقِيمٍ { لامَِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إلَِٰ صِاَطٍ مُّ } وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إلَِٰ دَارِ ٱلسَّ
} إنمــا بغْيكــم عــى أنفســكم { إلى آخــره، البغــي ضــدّ العــدل، فكــا أن العــدل فضيلــة 

شــاملة لجميــع الفضائــل وهيئــة وجدانيــة لهــا فائضــة مــن نــور الوحــدة عــى النفــس 

فالبغــي لا يكــون إلا عــن غايــة الانهــاك في الرذائــل بحيــث يســتلزمها جميعــاً فصاحبهــا 

في غايــة البعــد عــن الحــق ونهايــة الظلمــة كــا قــال: » الظلــم ظلــات يــوم القيامــة » 

فلهــذا قــال: } عــى أنفســكم { ، لا عــى المظلــوم لأن المظلــوم ســعد بــه وشــقى الظــالم 

غايــة الشــقاء وهــو ليــس إلا متاع الحيــاة الدنيــا إذ جميع الإفراطــات والتفريطــات المقابلة 

للعدالــة تمتعــات طبيعيــة ولــذات حيوانيــة تنقــي بانقضــاء الحيــاة الحســيّة التــي مثلهــا 

في سرعــة الــزوال وقلّــة البقــاء هــذا المثــل الــذي مثــل بــه مــن تزيــن الأرض بزخرفهــا مــن 

مــاء المطــر ثــم فســادها ببعــض الآفــات سريعــاً قبــل الانتفــاع بنباتهــا ثــم تتبعهــا الشــقاوة 

الأبديــة والعــذاب الأليــم الدائــم. وفي الحديــث: أسرع الخــر ثوابــاً صلــة الرحــم، وأعجــل 

الــر عقابــاً البغــي واليمــن الفاجــرة، لأن صاحبــه تتراكــم عليــه حقــوق الناس فــا تحتمل 

عقوبتــه المهــل الطويــل الــذي يحتملــه حــق اللــه تعــالى.
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 وقــد ســمعت بعــض المشــايخ يقــول: قلــا يمــوت الظــالم حتــف أنفــه وقلــا يبلغ الفاســق 

أوان الشــيخوخة، وذلــك لمبارزتهــا للــه تعــالى في هــدم النظــام المــروف عنايته تعــالى إلى 

ضبطــه ومخالفتهــا إيــاه في حكمتــه وعدله.

} واللــه يدعــو إلى دار الســام { يدعــو الــكل إلى دار ســام العــالم الروحــاني الــذي لا آفــة 

فيــه ولا نقــص ولا فقــر ولا فنــاء بــل فيــه الســامة عــن كل عيــب والأمــان مــن كل خــوف 

} ويهــدي مــن يشــاء { مــن جملتهــم مــن أهــل الاســتعداد } إلى صراط { الوحــدة.

ِّلَّذِينَ أحَْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرهَْقُ وُجُوهَهُمْ قَتٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُْلَـٰئِكَ  } �ل

يِّئَاتِ جَزآَءُ سَيِّئَةٍ  أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { } وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ

اَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ  نَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأنََّ ا لَهُمْ مِّ بِثِْلِهَا وَترَهَْقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّ

نَ ٱ�للَّْيْلِ مُظْلِماً أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { قِطَعاً مِّ
} للذيــن أحســنوا { أي: جــاؤوا بمــا يحســن بــه حالهــم مــن خــر فعــيّ أو قــولّي أو علمــيّ 

مــا هــو ســبب كمالهــم المثوبــة } الحســنى { مــن الكــال الــذي يفيــض عليهــم بســبب 

ذلــك الخــر } وزيــادة { مرتبــة مــا كان قبلــه بالترقــي أو زيادة في اســتعداد قبــول الخيرات 

والكــالات بانضــام هــذا الكــال والنــور الفائــض عليهــم إلى اســتعدادهم الأول عــى مــا 

ذكــر } ولا يرهــق { وجــوه قلوبهــم غبــار مــن كــدورات صفــات النفــس وقيام غلباتهــا } ولا 

ذلـّـة { مــن ميــل قلوبهــم إلى الجهــة الســفلية.

} أولئــك أصحَــاب الجنــة { التــي يقتضيهــا حالهــم وارتقاؤهــم مــن الجنــان المذكــورة } هــم 

ــد  ــوال وعقائ ــاس } الســيئات { مــن أعــال وأق ــبوا { أجن ــن كَسَ ــدون { } والذي ــا خال فيه

تحجــب اســتعدادهم عــن قبــول الكــال } جــزاَء سَــيئة بمثلهــا { مــن الهيئــة التــي ارتكبــت 

عــى قلوبهــم مــن ســيئاتهم فمنعتهــا الصفــاء والنــور } وترهقهــم ذلــة { الميــل إلى الجهــة 

الســفلية } مــا لهــم مــن اللــه مــن عاصِــم { يعصمهــم مــن تلــك الذلــة والخــذلان لوجــود 

الحجــاب وعــدم قبــول هــذه العصمــة لثبــوت الكــدورة

 } كأنمــا أغشــيت وجوههــم قطعــاً مــن الليــل { لفــرط ارتــكاب الهيئــة المظلمــة مــن الميول 

الطبيعيــة والأعــال الرديـّـة عليهــا.  } أولئــكَ أصحــاب النار {

 التي يقتضيها حالهم في التسفل من نيران الآثار والأفعال.

} وَيَوْمَ نحَْشُهُُمْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَُولُ لِلَّذِينَ أشَْكَُواْ مَكَانكَُمْ أنَتُمْ وَشُكََآؤُكُمْ 
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ا كُنتُمْ إِيَّاناَ تعَْبُدُونَ {  فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُكََآؤُهُمْ مَّ

 } فَكفََىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكمُْ إنِ كنَُّا عَنْ عِبَادَتِكمُْ لَغَافِلِيَن { 

واْ إلَِ ٱللَّهِ مَوْلاهَُمُ ٱلْحَقِّ آ أسَْلَفَتْ وَردُُّ  } هُنَالِكَ تبَْلوُاْ كلُُّ نفَْسٍ مَّ

مَءِ وَٱلأرَضِْ نَ ٱلسَّ ا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ {} قُلْ مَن يَرْزقُُكُم مِّ  وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ

مْعَ وٱلأبَْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ  ن يَلِْكُ ٱلسَّ  أمََّ

مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأمَْرَ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّهُ فَقُلْ أفََلاَ تتََّقُونَ { 

ٰ تصُْفَُونَ {  لالَُ فَأنََّ } فَذَلِكمُُ ٱللَّهُ رَبُّكمُُ ٱلْحَقُّ فَمَذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إلِاَّ ٱلضَّ

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَ ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أنََّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {  } كَذَلِكَ حَقَّ

ن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ   } قُلْ هَلْ مِن شُكََآئِكمُْ مَّ

ن يَهْدِي ٰ تؤُْفَكُونَ { } قُلْ هَلْ مِن شُكَآَئِكُمْ مَّ ٱلْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ فَأنََّ

ن لاَّ   إلَِ ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أفََمَن يَهْدِي إلَِ ٱلْحَقِّ أحََقُّ أنَ يُتَّبَعَ أمََّ

ي إلِاَّ أنَ يُهْدَىٰ فَمَ لكَُمْ كيَْفَ تحَْكُمُونَ {  يَهِدِّ

 } وَمَا يَتَّبِعُ أكَْثَهُُمْ إلِاَّ ظَنّاً إنَِّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً

 إنَِّ ٱللَّهَ عَلَيمٌ بِاَ يَفْعَلوُنَ {
} ويــوم نحشرهــم جميعــاً { في المجمــع الأكــر عــن جمــع الوجــود المطلــق } ثــم نقــول 

للذيــن أشركــوا { منهــم أي: المحجوبــن الواقفــن مــع الغــر بالمحبــة والطاعــة } مكانكــم 

{ أي: الزمــوا مكانكــم } أنتــم وشركاؤكــم { ومعنــاه: وقفــوا مــع مــا وقفــوا معــه في الموقــف 

مــع قطــع الوصــل والأســباب التــي هــي ســبب محبتهــم وعبادتهــم وتــرءّ المعبــود مــن 

ــك الوصــل وهــو  ــي توجــب تل ــة الت ــة والأغــراض الطبيعي ــد لانقطــاع الآلات البدني العاب

معنــى قولــه: } فزيلنــا بينهــم { أي: مــع كونهــم في الموقــف معــاً فرقنــا بينهــم في الوجهــة 

وذلــك عنــد علــوّ رتبــة المعبــود ودنــوّ رتبــة العابــد وتبايــن حاليهــا إذا كان المعبــود شريفاً 

كالملائكــة والمســيح وعزيــر وأمثالهــم ممــن لــه الســابقة عنــد اللــه كــا قــال تعــالى:

نَّا ٱلْحُسْنَىٰ أوُْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ { } إنَِّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّ
]الأنبيــاء، الآيــة: 101[. } وقــال شركاؤهــم مــا كنتــم إيانــا تعبــدون { بــل تعبــدون الشــيطان 
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بطاعتكــم إيــاه ومــا اخترعتمــوه في أوهامكــم مــن أباطيــل فاســدة وأمــاني كاذبة.

ــا  ــا أردن ــك وم ــم بذل ــا أمرناك ــا م ــم أنّ ــه يعل ــره، أي: الل ــهيداً { إلى آخ ــه ش ــى بالل } فكف

عبادتكــم إيانــا } هنالــك { أي: عنــد ذلــك الموقــف تختــر وتــذوق } كل نفــس مــا أسْــلفََت 

{ في الدنيــا } وردّوا إلى اللــه { في موقــف الجــزاء بالانقطــاع عــن الآلهــة وانفرادهــم عنهــا 

} مولاهم الحق { المتولي جزاءهم بالعدل والقسط } وضلّ عنهم ما كانوا يفترون { 

من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة.

} وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنُ أنَ يُفْتَىَٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تصَْدِيقَ ٱلَّذِي بَيَْ 

يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِيَن {

ن دُونِ ٱللَّهِ  ثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِّ } أمَْ يَقُولوُنَ ٱفْتَاَهُ قُلْ فَأتْوُاْ بِسُورةٍَ مِّ

إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن {

بَ ٱلَّذِينَ مِن  بوُاْ بِاَ لَمْ يُحِيطوُاْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّ يَأتِْهِمْ تأَوِْيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّ  } بَلْ كَذَّ

قَبْلهِِمْ فَٱنظُْرْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِيَن { 

ن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ{  ن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّ  } وَمِنهُمْ مَّ

بوُكَ فَقُل لِّ عَمَلِ وَلَكمُْ عَمَلُكمُْ أنَتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّ أعَْمَلُ   } وَإنِ كَذَّ

ن يَسْتَمِعُونَ  مَّ تعَْمَلُونَ { } وَمِنْهُمْ مَّ وَأنَاَْ بَرِيءٌ مِّ

مَّ وَلَوْ كاَنوُاْ لاَ يَعْقِلوُنَ { إلَِيْكَ أفََأنَتَ تسُْمِعُ ٱلصُّ
} ومــا كان هــذا القــرآن { اختلاقــاً } مــن دون اللــه ولكــن تصديــق الــذي بــن يديــه { مــن 

اللــوح المحفــوظ } وتفصيــل الكتــاب { الــذي هــو الأمّ لــه كقولــه تعــالى:

} وَإنَِّهُ فِ أمُِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌِّ حَكِيمٌ {
ــم  ــن عل ــن م ــه في كتاب ــت قبل ــد أثب ــاً وق ــون مختلق ــف يك ــة: 4[ أي: كي ــرف، الآي ]الزخ

ــه. ــذا تفصيل ــذي ه ــاب ال ــاً في أمّ الكت ــوظ ومجم ــوح المحف ــو في الل ــا ه ــاً ك مفص

} بــل كذبــوا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه { أي: لمــا جهلــوا كيفيــة ثبوتــه في علــم اللــه ونزوله على 

ســيدنا محمــد عليــه الصــاة و الســام وقــر علمهــم عــن ذلك كذبــوا به 

ــم تأَوِْيلــه { أي: ظهــور مــا أشــار إليــه في مواعيــده وأمثالــه مــا يــؤول أمــره  } ولمــا يأَتْهِِ
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ــه،  ــه إذا ظهــرت حقائقــه لا يمكــن لأحــد تكذيب ــه فــا يمكنهــم التكذيــب لأن وعلمــه إلي

مثــل ذلــك التكذيــب العظيــم } كــذّب الذيــن مــن قبَْلهــم فانظْـُـر كيــفَ كَانَ { عاقبتهــم لما 

ظلمــوا بالتكذيــب } ومنهــم مــن يؤمــن بــه { أي: ســيؤمن بــه لرقــة حجابــه 

} ومنهــم مــن لا يؤمــن بــه { أبــداً لغلــظ حجابــه} ومنهــم مــن يســتمعون إليــك { ولكــن 

لا يفهمــون إمــا لعــدم الاســتعداد في الأصــل وإمــا لرســوخ الهيئــات المظلمــة الحاجبــة لنــور 

الاســتعداد فيهــم وإمــا لاجتــاع الأمريــن كالأصــم الــذي لا عقــل له فــا يســمع ولا يتفطن 

للإشــارة، فكيــف يمكــن إفهامه.

ن ينَظُرُ إلَِيْكَ أفََأنَتَْ تهَْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كاَنوُاْ لاَ يُبْصُِونَ { } وَمِنهُمْ مَّ

} إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئاً وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {

نَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ   } وَيَوْمَ يَحْشُهُُمْ كَأنَ لَّمْ يَلْبَثُواْ إلِاَّ سَاعَةً مِّ

بوُاْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ {  خَسَِ ٱلَّذِينَ كَذَّ

ا نرُِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نتََوَفَّيَنَّكَ فَإلَِيْنَا مَرجِْعُهُمْ  } وَإمَِّ

 ثمَُّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَٰ مَا يَفْعَلوُنَ {
} ومنهــم مــن ينظــر إليــك { ولكــن لا يبــر الحــق ولا حقيقتــك لأحــد الأمريــن المذكوريــن 

أو كليهــا كالأعمــى الــذي انضــمّ إلى فقــدان بــره فقــدان البصــرة فــا يبصر ولا يســتبصر 

فكيــف تمكــن هدايته.

} إنّ اللــه لا يظلــم النــاس شــيئاً { لمــا ذكــر الصمــم والعمــى اللذيــن يــدلان عــى عــدم 

اســتعداد الإدراك أشــعر الــكلام بوقــوع الظلــم لوجــود الاســتعداد لبعــض وعدمــه لبعــض 

ــكان  ــدم إم ــاً لع ــس ظل ــدم الاســتعداد في الأصــل لي ــن نفســه لأن ع ــم ع فســلب الظل

ــه في  ــاً ل مــا هــو أجــود منــه بالنســبة إلى خصوصيــة ذلــك وهويتــه فــكان عينــه مقتضي

رتبــة مــن مراتــب الإمــكان كــا لا يمكــن للحــار مــع حماريتــه اســتعداد الإدراك الإنســاني 

وكان عينــه مســتدعياً لمــا هــو عليــه مــن الاســتعداد الحــاري ولا يطلــب منــه وراء مــا في 

اســتعداده فــا ظلــم هــذا إذا لم يكــن في الأصــل وأمــا إذا بطــل برســوخ الهيئــات المظلمــة 

فــا كلام فيــه وكلاهــا ظــالم لنفســه.

 أمــا الأول فلقصــوره في درجــات الإمــكان ونقصانــه بالإضافــة إلى مــا فوقــه كقصــور الحــار 
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مثــاً عــن الإنســان ونقصانــه بالإضافــة إليــه لا في نفســه فإنــه في حــدّ نفســه ليــس بقــاصر 

ولا ناقــص.

 وأمــا الثــاني فظاهــر وعــى هــذا معنــى } أنفســهم يظلمــون { ينقصــون حظهــا، أو إن اللــه 

لا يظلــم النــاس شــيئاً بــأن يطلــب منهــم مــا ليــس في اســتعدادهم فيعاقبهــم عــى ذلــك 

ولكــن النــاس أنفســهم يظلمــون فيســتعملون اســتعداداتهم فيــا لم تخلــق لأجلــه.

} ويــوم يحشرهــم كأن لم يلبثــوا إلا ســاعة مــن النهــار { لعدم إحساســهم بالحركة المســتلزم 

لذهولهــم عــن الزمــان إذ الذاهــل عــن الحركــة ذاهــل عــن الزمان، فســواء عندهم الســاعة 

الواحــدة والدهــور المتطاولــة } يتعارفــون بينهــم { بحكــم ســابقة الصحبــة وداعيــة الهــوى 

اللازمــة للجنســية الأصليــة بدلاً التشــاؤم.

ــة واتفاقهــم  ــة لاتحادهــم في الوجه ــة والمناســبة الفطري ــت الجنســية الأصلي ــم إن بقي  ث

ــن الآراء  ــواء وتباي ــاف الأه ــبب اخت ــق بس ــم، وإن لم يب ــارف بينه ــي التع ــد بق في المقص

وتفــاوت الهيئــات المســتفادة مــن لواحــق النشــأة وعــوارض المــادة انقلــب إلى التناكــر } قد 

خــر الذيــن كذبــوا بلقــاء اللــه { لوقوعهــم في وحشــة التناكــر حينئــذ واحتجابهــم بحجب 

عاداتهــم الفاســقة وهيئــات اعتقاداتهــم الفاســدة 

} ومــا كانــوا مهتديــن { وبطــل نــور اســتعدادهم فــا يهتــدون إلى اللــه ولا إلى التعــارف 

فخســئوا مبغوضــن مطروديــن لا يألفــون أنيســاً ولا يــؤوُن أليفــاً.

ةٍ رَّسُولٌ فَإذَِا جَآءَ رسَُولُهُمْ قُضَِ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {  } وَلِكلُِّ أمَُّ

 } وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن { 

ةٍ أجََلٌ إذَِا جَآءَ  } قُل لاَّ أمَْلِكُ لِنَفْسِ ضَاًّ وَلاَ نفَْعاً إلِاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لكُِلِّ أمَُّ

أجََلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ { 

اذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرمُِونَ {   } قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أوَْ نهََاراً مَّ

 } أثَمَُّ إذَِا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآنَ وَقَدْ كنُتُم بِهِ تسَْتَعْجِلوُنَ { 

 } ثمَُّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ

 إلِاَّ بِاَ كُنتُمْ تكَْسِبُونَ { 

 } وَيَسْتَنْبِئُونكََ أحََقٌّ هُوَ قُلْ إيِ وَرَبِّ إنَِّهُ لَحَقٌّ وَمَآ أنَتُمْ بِعُْجِزِينَ { 
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واْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّ   } وَلَوْ أنََّ لِكلُِّ نفَْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِ ٱلأرَضِْ لافَْتَدَتْ بِهِ وَأسََُّ

رَأوَُاْ ٱلْعَذَابَ وَقُضَِ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ { 

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ ألَاَ إنَِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ  مَٰ  } ألَا إنَِّ للَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { } هُوَ يُحْيِـي وَيُيِتُ وَإلَِيْهِ ترُجَْعُونَ {
ــة  ــكل أمــة رســول { يجانســهم في الأحــوال النفســانية ليمكــن بينهــم الألفــة الموجب } ول

للاســتفادة منــه ويمكنــه النــزول إلى مبالــغ عقولهــم ومراتــب فهومهــم فيزكيهــم بمــا يصلــح 

أحوالهــم ويكشــف حجبهــم ويعلمهــم بمــا يوجــب ترقيهــم عــن مقاماتهــم ويهديهــم إلى 

اللــه، } فــإذا جــاء رســولهم قــي بينهــم { بهدايــة مــن اهتــدى منهــم وضلالــة مــن ضــلّ 

ــاه  ــك بوجــوده وطاعــة بعضهــم إي وســعادة مــن ســعد وشــقاوة مــن شــقي لظهــور ذل

لقربــه منــه وإنــكار بعضهــم لــه لبعــده عنــه } بالقســط { 

أي: بالعــدل الــذي هــو الغالــب عــى حــال النبــي لكونه ظاهــر توحيــده وســرته وطريقته 

ــى  ــه أو ق ــم ب ــم ومجازاته ــم إليه ــو حاله ــا ه ــاف م ــبة خ ــون { بنس ــم لا يظلم } وه

بينهــم بإنجــاء مــن اهتــدى بــه وإثابتــه وإهــاك مــن ضــلّ وتعذيبــه لظهــور أســباب ذلــك 

بوجــوده.

} ويقولــون متــى هــذا الوعــد إن كنتــم صادقــن { إنــكار لاحتجابهــم عــن القيامــة وعــدم 

وقوفهــم عــى معناهــا إذ لــو علمــوا كيفيتــه بارتفــاع حجبهــم بالتجــرد عن ملابــس النفس 

ــك لنفــي { إلى آخــره، درجّهــم إلى شــهود  ــك ومــا أنكــروا. } قــل لا أمل صدّقوهــم في ذل

ــه  ــيئة الل ــه بمش ــك عن ــوع ذل ــوب وق ــه ووج ــن نفس ــر ع ــك والتأث ــلب المل ــال بس الأفع

ليعرفــوا آثــار القيامــة، ثــم لــوّح إلى أن القيامــة الصغــرى هــي بانقضــاء آجالهــم المقــدّرة 

عنــد اللــه بقولــه: } لــكل أمــة أجــل { إلى آخــره.

دُورِ  بِّكمُْ وَشِفَآءٌ لِّمَ فِ ٱلصُّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتكُْمْ مَّ

ِّلْمُؤْمِنِيَن {  وَهُدًى وَرَحْمَةٌ �ل

مَّ يَجْمَعُونَ {   } قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرحَْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرحَُواْ هُوَ خَيٌْ مِّ

نْهُ حَراَماً وَحَلالَاً قُلْ  زْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّ ن رِّ آ أنَزَلَ ٱللَّهُ لَكمُْ مِّ  } قُلْ أرََأيَْتُمْ مَّ
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ءَآللَّهُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلَ ٱللَّهِ تفَْتَوُنَ { 

 } وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَوُنَ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ 

إنَِّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يشَْكُرُونَ { 

 } وَمَا تكَُونُ فِ شَأنٍْ وَمَا تتَْلوُاْ مِنْهُ مِن قُرآْنٍ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كنَُّا 

ثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأرَضِْ  بِّكَ مِن مِّ عَلَيْكمُْ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزبُُ عَن رَّ

بِيٍن {  مَءِ وَلاَ أصَْغَرَ مِن ذٰلِكَ وَلاأكَْبََ إلِاَّ فِ كِتَابٍ مُّ وَلاَ فِ ٱلسَّ

 } ألَا إنَِّ أوَْلِيَآءَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

نيَْا } ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَتَّقُونَ {} لَهُمُ ٱلْبُشَْىٰ فِ ٱلْحَياةِ ٱلدُّ

 وَفِ ٱلآخِرةَِ لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {
} يــا أيهــا النــاس قــد جاءتكــم موعظــة { أي: تزكيــة لنفوســكم بالوعــد والوعيــد والإنــذار 

والبشــارة والزجــر عــن الذنــوب المورطــة في العقــاب والتحريــض عــى الأعــال الموجبــة 

للثــواب لتعملــوا عــى الخــوف والرجــاء 

ــا كالشــك والنفــاق والغــلّ والغــش  ــوب مــن أمراضه } وشــفاء لمــا في الصــدور { أي: القل

ــارف  ــول المع ــا لقب ــن وتصفيته ــة لليق ــم الموجب ــق والحك ــم الحقائ ــك بتعلي ــال ذل وأمث

ــوّر بنــور التوحيــد، والتهيــئ لتجليــات الصفــات } وهــدىً { لأرواحكــم إلى الشــهود  والتن

ــاث بعــد  ــات الث ــن المقام ــام م ــكل مق ــة ب ــذاتي } ورحمــة { بإفاضــة الكــالات اللائق ال

حصــول الاســتعداد في مقــام النفــس بالموعظــة ومقــام القلــب بالتصفيــة ومقــام الــروح 

ــاً. ــان ثالث ــم بالعي ــاً ث ــم باليقــن ثاني ــق أولاً ث ــن { بالتصدي ــة} للمؤمن بالهداي

ــه { بالمواهــب  ــة } وبرحمت ــه { أي: بتوفيقــه للقبــول في المقامــات الثلاث ــل الل ــلْ بِفَضْ } قُ

ــوا يفرحــون  الخلقيــة والعلميــة والكشــفية في المراتــب الثــاث فليعتنــوا وإن كان

} فبذلك فليفرحوا { لا بالأمور الفانية القليلة المقدار، الدنيئة القدر والوقع

ــة  ــة مــن جمل  } هــو خــرٌ مــا يجمعــون { مــن الخســائس الفاســدة والمحقــرات الزائل

ــدر وهمــة. ــاب ق ــة وأرب ــة وفطن ــوا أصحــاب دراي الحطــام إن كان

ــوي  ــه مــن رزق معن ــزل الل ــا أن ــه { إلى آخــره، أي: أخــروني م ــزل الل ــا أن ــم م ــل أرأيت } ق

ــح  ــظ والنصائ ــع والمواع ــب وكالآداب والشرائ ــوال والمواه ــارف والأح ــق والمع كالحقائ
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} فجعلتم { بعضه } حراماً { كالقسم الأول } و { بعضه } حلالاً { كالقسم الثاني

} قــل اللــه أذن لكــم { في الحكــم بالتحريــم والتحليــل } أم عــى اللــه تفــرون ومــا ظــنّ 

الذيــن يفــرون عــى اللــه الكــذب يــوم القيامــة { الوســطى بتجــردّ القلــب عــن ملابــس 

النفــس وحصــول اليقــن أو يــوم القيامــة الكــرى بالتوحيــد الــذاتي وظهــور العيــان،

ــول  ــوت وحص ــرى بالم ــة الصغ ــوم القيام ــذ أو ي ــيئاً حينئ ــس ش ــم ولي ــى ظنه  أي: لا يبق

ــاس {  ــى الن ــذو فضــل ع ــه ل ــذ } إنّ الل ــاً حينئ ــالاً وعذاب ــم وب ــون ظنه ــان أي: يك الحرم

بصنفــي العلمــن وإفاضتهــا وتوفيــق القبــول لهــا وتهيئــة الاســتعداد لقبولهــا } ولكــن 

أكثرهــم لا يشــكرون { نعمتــه فيســتعملون مــا وهــب لهــم مــن الاســتعداد والعلــوم في 

تحصيــل المنافــع الجزئيــة والمطالــب الحســية ويكفــرون نعمتــه فيمنعــون عــن الزيــادة.

} ألا إن أوليَاء الله { المستغرقين في عين الهوية الأحدية بفناء الأنية

 } لا خــوف عليهــم { إذ لم يبــق منهــم بقيــة خافــوا بســببها مــن حرمــان ولا غايــة وراء 

مــا بلغــوا فيخافــوا مــن حجبــه } ولا هــم يحزنــون { لامتنــاع فــوات شيء مــن الكــالات 

واللــذات منهــم، فيحزنــوا عليــه. وعــن ســعيد بــن جبــر رضي اللــه عنــه: إن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم سُــئل مــن هــم؟ فقــال:

 » هــم الذيــن يذكــروا اللــه برؤيتهــم » وهــذا رمــز لطيــف منــه عليــه الســام. 

وعــن عمــر رضي اللــه عنــه: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: 

» إن مــن عبــاد اللــه عبــاداً مــا هــم بأنبيــاء ولا شــهداء يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء 

يــوم القيامــة لمكانهــم مــن اللــه » ، قالــوا: يــا رســول اللــه، أخبرنــا مــن هــم ومــا 

أعمالهــم؟ فلعلنــا نحبهم.قــال: » هــم قــوم تحابّــوا في اللــه عــى غــر أرحــام بينهــم 

ولا أمــوال يتعاطونهــا، فواللــه إن وجوههــم لنــور وإنهــم لعــى منابــر مــن نــور، 

لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس »

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  } وَلاَ يَحْزنُكَ قَوْلُهُمْ إنَِّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّ

وَٰتِ وَمَنْ فِ ٱلأرَضِْ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن  مَٰ  } ألَا إنَِّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّ

دُونِ ٱللَّهِ شُكََآءَ إنِ يَتَّبِعُونَ إلِاَّ ٱلظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَخْرصُُونَ { 

 } هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكمُُ ٱلَّيلَ لِتَسْكنُُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِاً 
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إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ {

وَٰت وَمَا فِ ٱلأرَضِْ  مَٰ  } قَالوُاْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّ

ن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَآ أتَقُولُونَ عَلَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {  إنِْ عِندَكُمْ مِّ

} قُلْ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَفْتَوُنَ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ { 

دِيدَ  نيَْا ثمَُّ إلَِيْنَا مَرجِْعُهُمْ ثمَُّ نذُِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّ } مَتَاعٌ فِ ٱلدُّ

بِاَ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ { } وَٱتلُْ عَلَيْهِمْ نبََأَ نوُحٍ 

قَامِي وَتذَْكِيريِ بِآياَتِ ٱللَّهِ فَعَلَ  إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إنِ كَانَ كَبَُ عَلَيْكُمْ مَّ

ةً ثمَُّ  ٱللَّهِ توَكََّلْتُ فَأجَْمِعُواْ أمَْركَُمْ وَشُكََآءكَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ

ٱقْضُواْ إلََِّ وَلاَ تنُظِرُونَ {

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَ ٱللَّهِ  } فَإنِ توََلَّيْتُمْ فَمَ سَألَْتُكُمْ مِّ

 وَأمُِرتُْ أنَْ أكَُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيَن { 

عَهُ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائَِفَ وَأغَْرقَْنَا ٱلَّذِينَ  يْنَاهُ وَمَن مَّ بُوهُ فَنَجَّ  } فَكَذَّ

بوُاْ بِآيَاتِنَا فَٱنظُْرْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ {  كَذَّ

 } ثمَُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رسُُلاً إلَِٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَ كَانوُاْ لِيُؤْمِنُواْ 

لِكَ نطَْبَعُ عَلَٰ قُلوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ {  بُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ بِاَ كَذَّ

وسَٰ وَهَـٰرُونَ إلَِٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإيْهِ بِآيَـٰتِنَا فَٱسْتَكْبَوُاْ   } ثمَُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُّ

جْرمِِيَن { وكَاَنوُاْ قَوْماً مُّ

بِيٌن {   } فَلَمَّ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِناَ قَالُواْ إنَِّ هَـٰذَا لَسِحْرٌ مُّ

احِرُونَ{  }   } قَالَ مُوسَٰ أتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّ جَآءكَمُْ أسَِحْرٌ هَـٰذَا وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّ

قَالوُاْ أجَِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّ وَجَدْناَ عَلَيْهِ آبَاءَناَ 

وَتكَُونَ لَكمَُ ٱلْكِبْيَِآءُ فِ ٱلأرَضِْ وَمَا نحَْنُ لَكمَُ بِؤُْمِنِيَن {  

} وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئتُْونِ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ {  
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لْقُونَ {  وسَٰ ألَْقُواْ مَآ أنَتُمْ مُّ حَرةَُ قَالَ لَهُمْ مُّ } فَلَمَّ جَآءَ ٱلسَّ

حْرُ   } فَلَمَّ ألَْقَواْ قَالَ مُوسَٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّ

إنَِّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ { 

} وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْمُجْرمُِونَ { 

ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ن قَوْمِهِ عَلَٰ خَوْفٍ مِّ يَّةٌ مِّ  } فَمَ آمَنَ لِمُوسَٰ إلِاَّ ذُرِّ

 أنَ يَفْتِنَهُمْ وَإنَِّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِ ٱلأرَضِْ وَإنَِّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْفِِيَن { 

سْلِمِيَن{  } وَقَالَ مُوسَٰ يٰقَوْمِ إنِ كنُتُمْ آمَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ توَكََّلُواْ إنِ كنُتُم مُّ

ِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {   } فَقَالوُاْ عَلَٰ ٱللَّهِ توَكََّلْنَا رَبَّنَا لاَ تجَْعَلْنَا فِتْنَةً �ل

نَا بِرحَْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكاَفِرِينَ {   } وَنجَِّ

ءَا لِقَوْمِكُمَ بِصَِْ بُيُوتاً وَٱجْعَلوُاْ بُيُوتكَُمْ   } وَأوَْحَيْنَآ إلَِٰ مُوسَٰ وَأخَِيهِ أنَ تبََوَّ

ِ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  لٰوةَ وَبَشِّ قِبْلَةً وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

نيَْا   } وَقَالَ مُوسَٰ رَبَّنَآ إنَِّكَ آتيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهَُ زِينَةً وَأمَْوَالاً فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَٰ أمَْوَالهِِمْ وَٱشْدُدْ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ فَلاَ 

يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلألَِيمَ { 

عْوَتكُمَُ فَٱسْتَقِيمَ وَلاَ تتََّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ{ }   } قَالَ قَدْ أجُِيبَتْ دَّ

وَجَاوَزنْاَ بِبَنِي إسِْاَئِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأتَبَْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغَْياً 

وَعَدْواً حَتَّىٰ إذَِآ أدَْرَكَهُ ٱلغَْرقَُ قَالَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِـٰهَ إلِاَّ 

ٱلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنَواْ إسَِْائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيَن { 

} آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكنُتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ { 

يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً   } فَٱلْيَوْمَ ننَُجِّ

نَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ {   وَإنَِّ كَثِيرامًِّ

نَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَ صِدْقٍ وَرَزقَْنَاهُمْ مِّ أنْاَ بَنِي إسَِْائِيلَ مُبَوَّ } وَلَقَدْ بَوَّ
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 فَمَ ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ

 إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَ كَانوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ { 

مَّ أنَزلَْنَآ إلَِيْكَ فَاسْألَِ ٱلَّذِينَ يَقْرءَُونَ ٱلْكِتَابَ مِن   } فَإنِ كنُتَ فِ شَكٍّ مِّ

بِّكَ فَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُمْتَيِنَ { قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

ينَ {  بوُاْ بِآياَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِِ  } وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّ

تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ {   } إنَِّ ٱلَّذِينَ حَقَّ

} وَلَوْ جَآءَتهُْمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلألَِيمَ { 

} فَلَوْلاَ كَانتَْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيماَنهَُا إلِاَّ قَوْمَ يُونسَُ لَمَّ آمَنُواْ كَشَفْنَا 

نيَْا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَِٰ حِيٍن {  عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْيِ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

 } وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِ ٱلأرَضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعاً 

أفََأنَتَ تكُْرهُِ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يكَُونوُاْ مُؤْمِنِيَن {

} وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَ تؤُْمِنَ إلِاَّ بِإذِْنِ ٱللَّهِ

 وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلوُنَ { 

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ  مَٰ  } قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِ ٱلسَّ

وَمَا تغُْنِي ٱلآيَاتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ { 

 } فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أيََّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ 

نَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ { قُلْ فَٱنتَْظِرُواْ إنِِّ مَعَكُمْ مِّ

ي رسُُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا ننُجِ ٱلْمُؤْمِنِيَن {   } ثمَُّ ننَُجِّ

ن دِينِي فَلاَ أعَْبُدُ ٱلَّذِينَ تعَْبُدُونَ مِن   } قُلْ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِ كنُتُمْ فِ شَكٍّ مِّ

دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أعَْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكمُْ وَأمُِرتُْ أنَْ أكَُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن{ } 

ينِ حَنِيفاً وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {  وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

 } وَلاَ تدَْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَضُُّكَ 
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نَ ٱلظَّالِمِيَن{  فَإنِ فَعَلْتَ فَإنَِّكَ إذِاً مِّ

} وَإنِ يَسَْسْكَ ٱللَّهُ بِضٍُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ وَإنِ يُردِْكَ بِخَيٍْ فَلاَ رآَدَّ 

لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يشََآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ { 

اَ يَهْتَدِي  بِّكمُْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإنَِّ  } قُلْ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءكَُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

اَ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أنَاَْ عَلَيْكمُْ بِوكَِيلٍ {  لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ

 } وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إلَِيْكَ وَٱصْبِْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيُْ ٱلْحَاكِمِيَن {
} ولا يحزنــك قولهــم { أي: لا تتأثــر بــه فإنــه مــراء وشــاهد عــزة اللــه وقهــره لتنظــر إليهــم 

بنظــر الفنــاء وتــرى أعمالهــم وأقوالهــم ومــا يهددونــك بــه كالهبــاء فمــن شــاهد قــوة اللــه 

وعزتــه يــرى كل القــوة والعــزة لا قــوة لأحــد ولا حــول.

 } هــو الســمِيعُ { لأقوالهــم فيــك فيجازيهــم } العَليِــم { لمــا ينبغــي أن يفعــل بهــم ثــم بــن 

ضعفهــم وعجزهــم وامتنــاع غلبتهــم عليــه بقوله: 

} ألا إن لله من في السموات ومن

 في الأرض { كلهــم تحــت ملكتــه وتصرفّــه وقهــره لا يقــدرون عــى شيء بغير إذنه ومشــيئته 

وإقــداره إياهــم } ومــا يتبــع الذيــن يدعــون من دون اللــه شركاء { 

وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، 

أي: إذا كان الــكل تحــت قهــره وملكتــه فــا يتبعــون مــن دون اللــه ليــس بــيء ولا تأثــر 

لــه ولا قــوة } إن يتّبعــون إلا { مــا يتوهمونــه في ظنهــم ويتخيلونــه في خيالهــم ومــا هــم 

إلاّ يقدّرون وجود شيء لا وجود له في الحقيقة.

} هــو الــذي جَعَــل لكــم { ليــل الجســم } لتِسَْــكنوا فيــه { ونهــار الــروح لتبصروا بــه حقائق 

الأشــياء ومــا تهتــدون بــه إليــه } إنّ في ذلــك لآيــات لقوم يســمعون { 

كلام اللــه بــه، فيفهمــون بواطنــه وحــدوده ويطلعون به على صفاته وأســائه فيشــاهدونه 

موصوفــاً ومتســاً بهــا.} قالوا اتخــذ الله وَلـَـداً { أي: معلولاً يجانســه 

} سُــبْحانه { أنزهــه عــن مجانســة شيء } هــو الغَنــيّ { الــذي وجــوده بذاتــه وبــه وجود كل 

شيء، فكيــف يماثلــه شيء، ومــن لــه الوجــود كلــه فكيف يجانســه شيء.

} واتــل عليهــم نبــأ نــوح { في صحــة توكلــه عــى اللــه ونظــره إلى قومــه وإلى شركائهــم بعين 

الفنــاء وعــدم مبالاتــه بهــم وبمكايدهــم ليعتــروا بــه حالــك، فــإن الأنبيــاء كلهــم في ملــة 
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التوحيــد والقيــام باللــه وعــدم الالتفــات إلى الخلــق ســواء.

} وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم { أي: إيماناً يقينياً } فعليه توكلوا {

 جعــل التــوكل مــن لــوازم الإســام وهــو إســام الوجــه للــه تعــالى، ولم يجعــل الإســام مــن 

لــوازم الإيمــان أي: إن كمــل إيمانكــم ويقينكــم بحيــث أثـّـر في نفوســكم وجعلهــا خالصــة 

للــه فانيــة فيــه لــزم التــوكل عليــه فــإن أول مرتبــة الفنــاء هــو فنــاء الأفعــال ثــم الصفــات 

ثــم الوجــود فــإن تــمّ الفنــاء لــزم التــوكل الــذي هــو فنــاء الأفعــال وإن أرُيــد الإســام بمعنى 

الانقيــاد كان شرطــاً في التــوكل لا ملزومــاً لــه وحينئــذ يكــون معنــاه: 

إن صــح إيمانكــم يقينــاً فعليــه توكلــوا بــرط أن لا يكــون لكــم فعــل ولا تــروا لأنفســكم 

ولا لغيركــم قــوة وتأثــراً بــل تكونــوا منقاديــن كالميــت فــإن شرط صحــة التــوكل فنــاء بقايــا 

الأفعــال والقــوى كــا تقــول: إن كرهــت هــذا الشــجر فاقلعــه إن قــدرت، والباقــي إلى آخــر 

الســورة بعضــه لا يقبــل التأويــل وبعضــه معلــوم مــا مــرّ.
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